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 إمارة المؤمنين 

 وتفاعلات المنجَز الحضاري في تاريخ المغرب

 سعيد بنحمادة

افيا إمارة المؤمنين في تاريخ المغربنماذج من  -أولا  :استوغر

مقدمة ابن خلدون: تتمثل قيمة هذا الكتاب في كون صاحبه تعرض لمفهوم "إمارة المؤمنين" وتعقّب  -أ

، وربطها امة، باعتبارها من النظم التي تقتضيها المصلحة العإلى حدود المرينيين بالمغر  خصوصيتها في تاريخ

ق الوثيقة رقم ) علم الحضارة/بعلم العمران
َ
رف

ُ
 .(1ت

كية في تاريخ المغرب المعاصر، "أمير المؤمنين" -ب
َ
: لجون واتربوري: يعكس المنظور الأنجلوساكسوني للمَل

وتتمثل أهميته في ربط ماض ي "إمارة المؤمنين" براهنيتها؛ إذ نهج  باعتبارها مؤسسة ذات جذور تاريخية.

كية مما جعله يدمج بين التاريخ والسوسيولوجيا في و المؤلف مقاربة تحليلية لتتبع سلوك المجتمع 
َ
ل
َ
الم

 (.2ترفق الوثيقة رقم ) .أطروحته هذه

مفهوم إمارة المؤمنين وأدوارها في تاريخ خضع  :في تاريخ إمارة المؤمنين بالمغرب حضاريةالتحولات ال -ثانيا

؛ لكون "أمير المؤمنين" في التجربة الحضارية المغربية هو وليد سياق تركيبي المغرب إلى منعطفات كبرى 

 تنصهر فيه كل الأنساق عبر سيرورة زمنية تعكس أنموذجا في الحُكم والتدين.

 ، تتمثل في :ى كبر وقد مرت "إمارة المؤمنين" في تاريخ المغرب بتحولات 

ترسخت الميول الاستقلالية للمغرب عن المشرق، حيث شكل شرف ف، حكموصول الأدارسة إلى ال -

 النسب مفتاحا للبيعة وقيام الدولة؛

ي بموجبها اتخذ يوسف بن تاشفين لقب "أمير المسلمين وناصر تانتصار المرابطين في معركة الزلاقة، ال -

على هذا المنوال لما  لعباسية. وقد سار المرينيون في بداية حكمهمللاسمية الدين"، والإبقاء على التبعية ا

 اختار سلاطينهم في أول الأمر لقب "أمير المسلمين".

غرب الاستناد إلى "الشرف" في قيام الدولتين السعدية والعلوية، انسجاما والتحولات التي عرفها الم -

المغاربة إلى الشرفاء فكان ظهور "الدول الشريفة" إيذانا بالخروج من "العصر الوسيط" )حيث  لجأ، فوأوروبا

 )مبايعة الشرفاء الجدد( والمعاصر والراهن الأولوية للعصبية( إلى "العصر الحديث"

تعد "إمارة المؤمنين" لدى الفقهاء ولاية عامة  :تاريخ المغربالمعالم الكبرى لإمارة المؤمنين في  -ثالثا

 .ن"بها "خليفة" و"إماما"، و"أميرا للمؤمنيالقائم  يسمىلحراسة الدين وسياسة الدنيا به، و 

تجربة سياسية، ولذلك كل وإذا كانت الإمارة واحدة في تاريخ المغرب؛ فإن تسمياتها تغيرت حسب سياقات 

المسلمين"، و"أمير المؤمنين"، و"السلطان"، وتهدف كلها إلى مقصد مشترك، حضرت ألقاب "الأمير"، و"أمير 

أساسه ترسيخ الرئاسة في شؤون الدين والتدين؛ وتثبيت مشروعية الحكم على أساس البيعة؛ والتزامات 

 .الحاكم

التي اتخذ  يعود لفظ "الأمير" بالمغرب إلى فترة الفتوحات الإسلامية :من "الأمير" إلى "أمير المسلمين" -1

 الجيوش لقبَ "أمير الجند أو الجيش"، المعين من الخليفة 
ُ
لأموي بدمشق أو العباس ي ببغداد أو افيها قادة



2 
 

 للخليفة لكونه ممثلا له:ت نوب عنه بمصر أو إفريقية؛ فكان الأمير يتمتع بالسلطات نفسها التي كانيمن 

"عهد الخليفة" أو "عقد الإمارة" لا على أساس  يحكمون بموجبهم ؤ أمراكان  -مثلا- الأغالبة بإفريقيةف

 بيعة. الالنسب لآل البيت أو 

م، في ظل الإعلان 10هـ/4القرن  فيوسار الأمر على هذا المنوال في فترة حكم الإمارات المستقلة بالمغرب 

 عن الخلافة الفاطمية الشيعية بإفريقية )الإمامة بالتعيين(، ونظيرتها الأموية بقرطبة.

 ، تتمثل في:م أبعادا مذهبية وعقدية11و 10هـ/5و 4اكتسبت الإمارة، في ظل سياق القرن  ولذلك

 ؛ينهللخليفة الذي ع تهتبعيبارتباط خضوع السكان للأمير  -

 باسم الخليفة؛ سك العملةإقامة الصلاة و  -

 اتباع المذهب والعقيدة الرسميين للخلافة. -

وهكذا تم التمييز في هذه المرحلة من تاريخ المغرب بين صنفين من الإمارة: إمارة عامة )بنو الأغلب(، وإمارة 

خاصة )بنو زيري بن عطية المغراوي(؛ ففي الأولى نجد تفويضا عاما من الخليفة للأمير. أما في الثانية 

 لوالي. فيستثنى القضاء والتعيينات في بعض النظم من سلطات الأمير أو ا

كما تم تقسيم إمارات هذه المرحلة كذلك إما إلى "إمارة استكفاء" وتكون بتعيين مسبق من الخليفة )إمارة 

موس ى بن أبي العافية من قبل الخلافة الفاطمية قبل موالاته للأمويين بقرطبة(، أو "إمارة استيلاء" وهي 

فوض الخليفة لأمرائها شؤون الحكم )حالة بمثابة "عقد عن اضطرار" بمعنى أن الإمارة تقوم في بلد وي

 المرابطين مع العباسيين(. 

كما اقترن لقب الإمارة، سواء إمارة المسلمين أو إمارة المؤمنين، بالسلطان، وهو من الألقاب الملوكية؛ 

 .فسمي السلطان سلطانا إما لمملكته وقدرته

لقب "أمير المؤمنين" مراعاة لوحدة الخلافة ولو في  واباعتبارهم أئمة، ولم يتخذ الأدارسةوهكذا بويع 

 .ينانتظار ضعف العباسي

من تسمى به مع بيعتهم للخلافة العباسية  أول  يةر سلاطين الدولة المرابطبَ أما لقب "أمير المسلمين" فيعتَ 

، قبل م1058هـ/450منذ سنة  عملةعلى ال ونقشوه، "الأمير"المرابطون في البداية لقب اتخذ ببغداد؛ فقد 

يوسف بن تاشفين لقب "أمير المسلمين وناصر الدين" بعد الانتصار في معركة الزلاقة السلطان أن يتخذ 

 م.1086هـ/479سنة 

، من خلال نييالعباسمن  بتزكية ويشكل هذا اللقب السلطاني لدى المرابطي حلا مؤسساتيا وسطا

الوصايا الموجهة إلى يوسف بن تاشفين من الخليفة العباس ي المستظهر ووزيره، وأبي حامد الغزالي، وأبي بكر 

أحد قواد الحركة الإصلاحية  ابن تاشفينالطرطوش ي، والتي جلبها معه أبو بكر بن العربي، والتي اعتبرت 

 المغرب. الرامية إلى إحياء السنة وتجديد مراسم الخلافة في بلاد

بلقب "أمير المسلمين" منذ استيلاء السلطان يعقوب بن عبد الحق على المرينيون ومن جهتهم تلقب 

م بعدما كانوا في بداية أمرهم يكتفون بلقب "الأمير" لكونهم كانوا تحت 1269هـ/668سنة  الموحدية مراكش
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آخر هو السلطان، اقتباسا من  وصاية الموحدين ومن بعدهم الحفصيين بإفريقية. وأضاف بنو مرين لقبا

 السلاجقة.

 
ّ
ن الأمراء الذين يتخذونه من أن يزعموا ومن ثم فإن لقب أمير المسلمين هو لقب أقل من الخلافة، ويمك

 لأنفسهم الحق في تولي حكم مستقل أو الاعتراف بسلطان أجنبي عنهم.

يختص هذا اللقب السلطاني بالخليفة أي الحاكم الأسمى في دولة الخلافة، والمنتمي  :أمير المؤمنين -2

 لآل البيت، والمختص بالإمامة الدينية، وتدبير الحياة العامة، على أساس البيعة والطاعة.

 ويون مالأ خلفاء الوكان عمر بن الخطاب، رض ي الله عنه، أول من اتخذ هذا اللقب، وحذا حذوه 

 .ن و والفاطمي ،يون والعباس

م 968هـ/ 316الأمويون بالأندلس ابتداء من سنة  وانتشر استعمال هذا اللقب بالغرب الإسلامي، فاتخذه

 ااستناد لقبهذا البيعتهم كخلفاء، فاتخذوا  الموحدون أما بالمغرب فقد فرض  في عهد عبد الرحمن الناصر.

عبد المؤمن بن علي في عهد المهدي بن تومرت. وهو ما رسخه  ختلف السلطلمإلى مرجعية الإمام المعصوم 

تلقب بـ"أمير المؤمنين" إضافة إلى اللقبين الخلافيين اللذين كان يسمى بهما، وهما "الإمام" ف، همن بعدومي ڴال

 و"القائم بأمر الله".

نونة بنت إدريس الثاني"، ڭ"انتسب عبد المؤمن إلى الشجرة النبوية عن طريق جدته  وتعزيزا لهذا اللقب

إدريس الأول، ومرة أخرى عبر محمد بن الحسن  مرة عبر شرفال اكتسبعلى منوال المهدي بن تومرت الذي 

 السبط بن علي وفاطمة الزهراء.

واحتفظ جميع السلاطين في الدولة الموحدية بلقب "أمير المؤمنين"، إلى درجة أن بعض الروايات 

ساعدة يعقوب المنصور الموحدي لصلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين، لكون التاريخية تردد سبب عدم م

 ."سيدنا" ولم يردد في رسالة لقب إمارة المؤمنين"بـ وحديهذا الأخير اكتفى بمخاطبة السلطان الم

ألقابهم الملوكية فاتخذوا هم كذلك لقب "أمير  المرينيون ومنذ فترة حكم السلطان أبي الحسن فقد غير 

 .المؤمنين" في إطار بحثهم عن شرعية الحكم

تعززت وظيفية "إمارة المؤمنين"، فتم تأسيس "الدول إلى الحكم  السعدينومع وصول الشرفاء 

نها ، وخوطب سلاطيفي مقابل الخلفاء العثمانيين م16هـ/10نشأت خلافة بالمغرب منذ القرن ، و الشريفة"

بالأشراف الحسنيين وأمراء المؤمنين، بدءا بمحمد الشيخ السعدي الذي تلقب منذ بيعته عام 

م بـ"المهدي"، وبعدها بـ"أمير المؤمنين"، مستعيضا بذلك عن لقب والده محمد بن عبد الرحمن 1545هـ/951

 .الذي سمي بـ"القائم بأمر الله"

روا هذا اللقب وأعطوه م، 17هـ/11، منذ القرن الدولة العلويةواستمر الحال مع سلاطين 
ّ
الذين جذ

حتى إن سلطات الحماية لم تستطع المساس بهذا اللقب، ، (3ترفق الوثيقة رقم ) عامة ومتداخلةأبعادا 

باعتبار "إمارة المؤمنين" مؤسسة حضارية ثابتة في تاريخ المغرب، [ 4ترفق الوثيقة رقم ]فتم الإبقاء عليه 

 2011، وما تلاه من دساتير، وآخرها دستور 1958وهو ما تم ترسيخه بعد الاستقلال منذ العهد الملكي عام 
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كية" القائمة على "إمارة المؤمنين"
َ
ل
َ
 جلالة الملكل استنادا إلى عقد البيعة، الذي ينص على اختصاصات "الم

 [6ورقم  5الوثيقة رقم محمد السادس نصره الله. ]

وهكذا نستشف البعد المؤسساتي للقب إمارة المؤمنين وتداخلها مع باقي نظم الدولة عبر تاريخ  :خلاصات

، وتطورها حسب السياقات الحضارية؛ فهي مفتاح لفهم الشخصية الحضارية الذي عبر عنها ابن المغرب

 في طبيعة المذهب والعقيدة والتصوف بقوله:عاشر في منظومته لما لخصها 

 وطريقة الجنيد السالك في عقد الأشعري وفقه مالك

 وهو ما ستتناوله الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. 
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 : غلاف كتاب مقدمة ابن خلدون 1الوثيقة رقم 
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 2الوثيقة رقم 
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 3الوثيقة 
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 الحمايةمقتطف من عقد  :4الوثيقة رقم 

 

 
 

 

  



9 
 

 

 
 

 

  
 

  



10 
 

يوليوز  23هـ/1420ربيع الثاني  9بتاريخ  تدوين البيعة لجلالة الملك محمد السادس :5الوثيقة رقم 
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 2011: بنود من دستور المملكة المغربية 6الوثيقة رقم 

 
 

 
  


